تأويلية الخوف في صورة الصحراء
مقاربة هيرمينوطيقية تعاضدية
وحيد بن بوعزيز من الجزائر 

كانت الفلسفة قديما تنبع من التأمل، أما الآن، فهي تنبع من القلق"
سورين كيركيغورد.
  شكلت صورة الصحراء، كموضوع دراسة مقارنية في نظرية الأدب أو فيما يسميه الآن الكثير من الباحثين: النقد الثقافي*، قطب صراع معقد، اختزل جيدا تلك العلاقة المتشابكة بين الغرب والشرق، أو بين الأنا والآخر، فالصحراء، إلى حد الآن، لم تشكل غاية في حد ذاتها، ولكن وسيلة، تكون في كثير من الأحيان مرتعا لبناء هوية على وشك التهلهل أو الاندثار.
لم نرد إعادة ما قدمه الكثير من الباحثين في هذا الميدان الخصب، لهذا اخترنا نصوصا أخرى تمتاز بالجدة والمعاصرة، مبينين في ذلك بأن من بين الأسباب العتيدة، التي ولدت رهابا أو خوفا من الصحراء (نقصد هنا الصحراء في الوطن العربي) عند الأوروبيين أو الأمريكيين، كون هؤلاء الغربيين لم يروا الصحراء غاية في حد ذاتها، لم يحاولوا أن ينصتوا لهذا الفضاء إنصاتا حقيقا به، لأنهم، من منظور نفعي صرف، حاولوا استثمار هذا الفضاء لبناء ذواتهم فقط.
اعتمدنا في هذا البحث على النظرية التي بلورها الباحث إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق، وملاذنا في ذلك التعرف ورصد الكيفية التي يبني بها الغربي الصحراء/الشرق، لهذا وظفنا مفهوم الاستشراق المخيالي، كي يكون بحثنا متعكزا على تجربة ضليعة في هذا الميدان.
من جهة أخرى، إن لم نصرح، في هذا البحث، بالأدوات الإجرائية التي سنحلل بها النصوص الآتية، فيعود ذلك إلى طبيعة هذه المداخلة، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحتوى على ذكر تفاصيل المنهج والنص، قد يخرج بنا هذا الأمر إلى تجاوز حدود هذه الندوة، ولكن يمكن أن نوضح للقارئ بأننا استعنا بمنهج السيميائي الإيطالي أمبرطو إيكو، منهج يقوم على إعطاء حرية للقارئ، لا تخرج من تعضيد فراغات النص واستنطاق مسكوتاته واستكناه مكبوتاته.
الاستشراق المخيالي: إن التمركز حول الذات، أفضى إلى نتائج سلبية من طبيعة معرفية طالت ميادين شتى. تطورت الذاتية إلى أن وصلت إلى النسبية الفجة والأنانية المنغلقة من جهة، ومن جهة أخرى تولدت عدة أشكال من النبذ والإلغاء والإقصاء والتمركز على الذات بسبب هذا الانطواء المعرفي، متخذة آليات في قمة التعقيد والتشابك.
  تفطن العديد من النقاد والفلاسفة للمعيقات المعرفية الحافة بالنزعات الذاتية، فراحوا يفكرون في أنحاء معرفية أخرى، مستثمرين مفاهيم جديدة مثل: الغيرية والآخرية والهامشية. إذ يصب في هذا المنحى العديد من الأفكار التي بلورها مفكرون ونقاد معاصرون، نذكر من بينهم إمانويل ليفيناس وبول ريكور وجاك دريدا وميشل فوكو وجيل دولوز وإدوارد سعيد ومحمد العزيز الحبابي.
  إذا تباينت وجهة كل واحد من المفكرين المذكورين، فإن معظمهم يتفق على مسألة عويصة تمس التفكير الدؤوب في الغيرية. تتجسد هذه المسألة في الخطاب المهيمن، الذي يصعب الانعتاق من أواصره في اللحظة التي يحاول فيها المفكر الغيريّ كتابة الآخر؛ بطريقة أخرى، عندما قرأ جاك دريدا، مثلا، العمل الذي أنجزه الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو عن الجنون كغيرية من الغيريات، تبين له بأن العمل يعد جرأة علمية وقفزة تتطلب المتابعة، بسبب العطاء والبديل والاقتراحات الحصيفة المقترحة، لكن ما لم يستطع استساغته دريدا يكمن في أن المفارقة المبثوثة في خطاب فوكو تنطوي على تناقض من طبيعة تتطلب المساءلة؛ كيف يتسنى لكتابة أن تفرغ خطابا مشحونا تاريخيا ومتمركزا على ذاته ومتمحورا على اللوغوس، مقاربة نقيضه الجنون وهو في لحظة، ما زالت تتصف بالعذرية؟! من الأحرى أن يلتمس الكلام أو الكتابة عن الآخر استنطاقا له وليس نطقا في مكانه.
  من المفكرين الذين تفطنوا لهذا البعد الذي يعد من طبيعة أخلاقية، إدوارد سعيد. إذ حاول أن يفكر الغيرية في ميدان معقد جدا، يطلق عليه في أدبيات الفكر المعاصر مصطلح الاستشراق.
عند قراءتنا للذين تناولوا الصحراء كخطاب أدبي مرهون بالفضاء، لاحظنا أن الصحراء كسجل وثقافة وموسوعة، مازالت سجينة قاموس غربي؛ بانغلاقها على أكليشيهات منمطة إيكزوتيكية، ولكي نعرف طبيعة هذه التنميطات، كان من الأجدر الاستعانة بأفكار إدوارد سعيد، مادام مفهوم الاستشراق عنده لا يطال المؤسسات والمسشترقين المحترفين الرسميين فقط، بل يتسع لاحتواء الأدب: الاستشراق المخيالي أو الرمزي، والثقافة الانتروبولوجية: الاستشراق الشعبي، والرحلات والصورة والسينما والموسيقى. إذ يحاول هذا المفهوم الجديد مقاربة كل الأشكال الممكنة للاستشراق كعقلية غربية، على الرغم من تباينها، كي تتضح البنية المضمرة القارة، التي تساهم في إنتاجه كخطاب وممارسة.  لم يرد إدوارد سعيد أن يقارب ظاهرة أو خطاب الاستشراق مقاربة تقليدية؛ تنطوي على تتبع مؤامرات الغرب وتفحص نوايا المستشرقين، بتصنيفهم إما منصفون أو مجحفون، بل حاول أن يضفي طابعا جديدا على موضوعه، مستعينا في ذلك بأهم الأفكار المعاصرة له، نقصد الخلفيات المعرفية المعدودة من حقول ما بعد حداثية، مثل مدرسة فرانكفورت والنسق المعرفي الضخم الذي أرسى قواعده ميشيل فوكو.
  يفهم إدوارد الاستشراق كمحاولة ترمي إلى التطابق والتماهي مع الشرق، على الرغم من أن هذا الأخير زئبقي ومتعدد، يفكر بصيغة الجمع، ولا يستنفذ في عملية تطابق سيميتيرية، فالشرق كخطاب في منظور الاستشراق رهين نزوات شخصية وتأويلات ظرفية ونوايا محدودة، لأنه لا يخرج من نطاق اللغة، فهو قابع فقط كمخيال بعيد كل البعد عن الواقع الحقيقي، لأن كل خطاب يدعي التماهي والتطابق مع الواقع، فهو ينفي كثافة هذا الواقع، التي تنفلت من كل عملية حصر أو تسييج ضمن خطاب ما.
  ولأن فوكو يربط كل خطاب يرمي إلى التعرف على العالم بإرادة مستترة للهيمنة، لأن إرادة المعرفة مرهونة دائما بإرادة القوة، فإن إدوارد يذهب هذا المذهب في تشريحه لخطاب الاستشراق حينما يتطرق لغائية المستشرق:" إن التعرف على موضوع من هذا النوع (يقصد الشرق) يعني الهيمنة عليه، ويعني التسلط عليه، والتسلط هنا يدل على الرفض المطلق لكل استقلالية (تطال البلدان في الشرق)، ما دمنا نعرفه، ونعرف أنه موجود، بمعنى ما، بالطريقة التي نعرفه بها" 46/47. 

نفهم من هذا بأن الاستشراق كمعرفة، ساهم في خلق شرق بالقوة، لم يتجاوز نطاق المخيال، وفي كل الأحوال فإن الشرق لا يخرج من كونه محتوى ممثل représenté ببنى مهيمنة، لهذا، كان من الموضوعات التي شغلت إدوارد سعيد، كشف النقاب وتحليل الاستشراق، باعتباره تمارين لقوة ثقافية.
  لا نعجب إذن، إذا كان تعريف الاستشراق في سياق كهذا يرتبط بأبعاد سياسية، فعلى الرغم، من أن إدوارد تحاشى كثيرا تعريف الاستشراق بسبب معيقات معرفية، ما دام موضوع هذا العلم في حد ذاته يعد إشكالا بلاانسجاميته وضبابيته، نجد محاولة في ذلك ترمي إلى التقريب وليس إلى الشمولية، يقول في ثنايا كتابه:" يعد الاستشراق، إذن، بمثابة علم يموقع أدوات الشرق في أقسام، وفي محكمة، وفي سجن، وفي سجلات، كي يتسنى له تحليله ودراسته ومحاكمته ومراقبته والتحكم فيه" ص56. 

وما يشفع، ولو نسبيا، لهذا التعريف، وجود بنية مشتركة في الاستشراق، بشرط ألا يفهم الشرق كتطابق مع الاستشراق، فالذات المفكرة ليست على الإطلاق الموضوع المفكر فيه، وترجع هذه البنية إلى أصول أربعة حددها إدوارد كالتالي:
1. الامتداد الإمبريالي الأوروبي في الشرق، وحسب إدوارد لا يطال هذا التوسع أمداء جغرافية فقط، بل يمس أبعادا تاريخية أيضا، فلم يعد الغرب في العصر الحديث يكتفي بما هو إغريقي ومسيحي ويهودي فقط، بل راح يتطفل على ماهو مانوي وكونفوشيوسي وإسلامي وبوذي. 

2. التفاعل والاقتحام التاريخي، سواء ارتبط ذلك بحروب الروم والفرس أو الحروب الصليبية، التي مازالت آثارها إلى اليوم تطفو في خطابات سياسية أو علمية أو سينمائية. 

3. إن الأنا الذي كان يحدد نفسه عن طريق صراعات داخلية ذات أبعاد إثنية طفيفة أو طائفية دينية، توسع الآن كي تصبح عملية التحديد تنطلق من تحديد الآخر، وكلما كانت معرفتنا بالآخر عميقة كانت معرفتنا بالأنا عميقة كذلك. 

4. إذا كان العنصر الثالث من طبيعة نظرية، فإن العنصر الرابع من طبيعة إجرائية، باعتماده على آلية التصنيف la classification. لأن هذا الأخير يساعد بطريقة واضحة عملية التحديد، خاصة إذا اعتمد على معايير قيمية: الآخر كسول إذن الأنا نشيط، الآخر شرير إرهابي، الأنا خير ومسالم! 

 

   يقول في هذا الصدد:" إن هذه العناصر الأربعة(...) تعد بمثابة مجاري فكر القرن الثامن عشر، إذ ساهم وجودها في تشريط البنى الخاصة بالاستشراق، بشقيه الفكري والمؤسساتي، فبدونها، لم يكن يتسنى للاستشراق وجود ما" 142/143.
انطلاقا من هذه المقولة، لا يعني بأن تحديد إدوارد سعيد لهذه العناصر زمنيا بالقرن الثامن عشر، يرمي إلى حصرها في هذا القرن، بل امتداداتها مازالت سائرة المفعول إلى حد الآن، فلو أخذنا على سبيل المثال العنصر الأول فقط، لا يشك أحد بأن التوسع الإمبريالي الذي اتخذ أشكالا جديدة، مازال يلعب دورا بارزا في المسرح العالمي، سواء أكان جغرافيا، كما يتضح من أصداء العولمة والشوملة، لسد حاجيات اقتصادية ذات أصول رأسمالية مرتبطة بقضايا اقتصاد السوق، أو ثقافيا، كما يتضح من الأزمة الروحية التي ولدها عصر الأنوار باقتراحه للائكية راديكالية، حيث ترك الإنسان المعاصر وحيدا في مواجهة مع العدم، في عالم مفرغ من قيم دينية وقيم إنسانية، قائم فقط على قيم شيئية ولدتها التقنية أو ما يسمى بعصر العلم.
يمكن أن نفهم الروايات التي تناولت الصحراء في كنف هذه المسألة، فالصحراء تعد مرتعا وتوسعا، لكي يعطي لوكليزيو البديل المفقود في حضارة العلم والتقنية، مثله مثل جيرار دي نرفال وفلوبير وهيجو وغيرهم كثير في فترة برجوازية من زمن آخر ومغاير، فلو أخذنا على سبيل المثال تجربة فلوبير، كما يفهمها إدوارد سعيد، فهي تنويع فرعي، من طبيعة بسيكولوجية لمستشرق أديب، على أصل جيوبوليتيكي لمستشرق عالم مثل سلفستر دي ساسي الذي ساهم في تقنينات بيداغوجية للاستشراق وأرنست رينان الذي حاول أن يضفي طابعا علميا وضعيا على الاستشراق حينما قاربه بالفيلولوجيا.
يصف فلوبير المرأة الشرقية، ممثلة في كشك هانم، إحدى الراقصات، تعرف عليها أثناء رحلته إلى الشرق، بأوصاف من طبيعة مشينة، فالمرأة الشرقية عبارة عن آلة، لا أقل ولا أكثر، فهي لا تفرق بين رجل وآخر، وأهم ما يميزها جهلها الغريب وقدرتها الهائلة على توليد الأفكار": إن المرأة الشرقية بالنسبة لفلوبير، موضوع وفرصة لاقتناص أحلام اليقظة، فهو منبهر بالطريقة التي تتخذها للاكتفاء بذاتها، وبعدم اهتمامها بالمشاكل العاطفية، وزيادة على ذلك، ماتولد له من أفكار حينما تقاسمه الفراش" 214.
لعل ما يلاحظه إدوارد في فلوبير أخطر بكثير من التعميمات والأفكار المسبقة، التي تشبع بها فلوبير كغيره من جيل الأدباء في عصره من الترسانة والشفرات والسجلات والتنميطات المتجذرة في كتب المستشرقين السابقين، فالخطر يكمن في أن فلوبير المعروف بحساسيته وحسياته ساهم في توسيع الهوة التي نخرها الاستشراق، لأن الكلام في مكان الآخر يدل على فوقية وتسامي، لم يستطع خطاب الاستشراق التخلص منهما، كان من الأحرى بفلوبير ألا يتكلم في مكان كشك هانم، بل أن يترك لها الكلام في شكل بوليفوني يحرر النص من سلطة السارد وهيمنته وفوقيته، ويرى إدوارد بأن السبب الدافع إلى بروز هذه الكتابة الإكزوتيكية وربطها بالجنسانية إلى التصدع الذي كانت تعاني منه الطبقة البرجوازية في الغرب الأوروبي، وهنا يستعين إدوارد سعيد مرة أخرى بفوكو كي يستثمر مفهوم الجنس كمؤسسة وتنظيم، فمأسسة الجنس وتنظيمه أفضيا إلى محاولة الهروب إلى عوالم يكون فيها الجنس حرا، فيصبح الشرق إزاء هذا الكبت بمثابة تنفيس، يتخذ أكليشيهات مستمدة من الشرق، كما قرأه الأوروبيون في متون ألف ليلة وليلة، فلا نتعجب من كلمات قارة عند دونرفال وفلوبير، من مثل الحريم، والخمار والجواري والأمراء والأميرات والراقصين والراقصات، ولم يتوقف الأمر عند هذين الكاتبين، بل توسع ليشمل ماهو عالم وعامي:" فمع الزمن، تحولت الجنسانية الشرقية إلى سلعة عادية كأية سلعة في ثقافة الجماهير، أصبح الأمر متوفرا، فلا يحتاج الكتاب والقراء الذهاب إلى الشرق لاقتنائه" 218.
  يمكن لهذا الأمر، أن يفتح لنا قفلا في قراءة روايات الصحراء كتنفيس ثقافي وروحي معاصر عن نزعة التنظيم الشامل، كما يطلق عليها رواد مدرسة فرانكفورت، فالعالم الغربي أصبح يعيش الآن حالة يمكن أن نطلق عليها عودة المكبوت، إذ بعد أن عايش لقرون لحظة الاحتفاء بالأنتروبوس (بالإنسان) كبديل لكل ما هو ثيولوجي، وفهم وهم ذلك، في مجتمعات ضاعت فيها القيم الإنسانية، عادت له المكبوتات الروحية براديكالية وتطرفية تقاس براديكالية وتطرفية الكبت في حد ذاته، الذي تأسس وتمأسس في عصر الأنوار. وما السحر والصحراء والديانات الشرقية إلا أشكال من أصداء اللاشعور الجماعي المبثوث في حضارة جعلت من المادة قيمة حضارية مطلقة.
الصحراء كبديل فني:
   ينتمي الرسام والرحالة الفرنسي أوجين فرامونتين Eugène Fromentin مع جماعة كبيرة من الرسامين إلى ما يطلق عليه النقاد والكتاب الاستشراق الفني. فعلى غرار كتابات جيرار دي نرفال وفيكتور هيجو عن الشرق، تصدر الكثير من الفنانين في أوروبا لاكتساح ميادين عذراء، باحثين فيها عن ألوان وصور بيتوريسكية وإيكزوتيكية غير مألوفة. نذكر من بينهم جون إتيان ليوتار ودولاكروا وهوراس فرني وماريلا وديكون وغونغين وهنري روسو.
ولد أوجين فرامونتين في فرنسا سنة 1820 وتوفي سنة 1876، كان ينتمي إلى عائلة عريقة معروفة بالمحاماة والقضاء. لم يقتنع أوجين الصغير بالمسار الذي سطرته العائلة فرامونتين لأبنائها، فاختار مهنة أخرى، بعيدة كل البعد عن الحقوق، وهي الرسم. تزوج في سن الرابعة عشر، وافتقد زوجته في سنة 1944، ما جعله يكتب بعد هذا الافتقاد كتابه Dominique بسنتين.
  اقتنع أوجين بمذهب الرسام الفرنسي المشهور دولاكروا، فراح يقتفي مسلكه في الموضوعات والأبعاد، إذ اختار هو كذلك الشرق المحتل من طرف فرنسا كموضوع لنسج رسوماته الغرائبية، وأضفى على لوحاته بعدا تاريخيا بتركيزه كثيرا على ما هو نابض في هذا الجنوب الذي يعد من ثقافة وطبيعة وسلوكات وعبادات مغايرة تماما للشمال. 

  لم يقتصر أوجين على اختيار الساحل كموضوع وحيد للوحاته الفنية، بل أصيب بذهول رهيب حينما اكتشف عذرية الصحراء الجزائرية التي كانت بمنأى عن أعين الرسامين الكبار. لم تصبح الصحراء بعد هذا الاكتشاف مجرد ملاذ إيكزوتيكي بالنسبة لهذا الرسام ولكن أصبح لها بعد وجودي وكينوني، لأنها ستصنع منه رساما متميزا وأصيلا في عالم الفنانين المليء بالتنافس والبحث عن الشهرة.
بعد كتاب دومينيك، كتب أوجين نصين اهتم فيهما بالرحلة البيتوريسكية، فظهر له في سنة 1857 كتاب "صيف في الصحراء" Un été dans le sahara وفي سنة 1859 كتاب "عام كامل في الساحل" Une année dans le sahel، سنركز في تحليلنا على الكتاب الأول: "صيف في الصحراء" لأنه يخدم موضوع دراستنا في هذا البحت، ما دام هذا النص يلامس موضوع الصحراء ملامسة فنية تتساوق مع ظاهرة الاشتشراق الفني الذي ساهم من بعيد أو من قريب في صناعة مخيال استيهامي عن الشرق في سياق الاستعمار.
يشبه هذا النص في بنائه الفني كثيرا النصوص التي تطرق فيها الكتاب الفرنسيون للرحلات عموما والشرق خصوصا نذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر فلوبير في سلامبو وستنادال في ذكريات سائح، حيث يكون النص، في أول الأمر، عبارة عن يوميات تعكس الانطباعات التي بزغت من أتون هذا العالم الجديد والانفعالات التي صادرتها العلاقات الاجتماعية هناك والوصف الذي حركته الطبيعة المغايرة.  يقترب هذا النص، كغيره من النصوص الأخرى، من السيرة الذاتية، حيث يختلط الراوي بالكاتب اختلاطا دقيقا، يصعب، بسببه فتق السرد عن الحكاية، أي الواقع عن الخيال. 
زيادة على كون النص عبارة عن يوميات كتبها أوجين في رحلته إلى الجنوب الجزائري، فإنه أتحف هذه اليوميات بالذات، بتقنية مستمدة من الكتابات الاجتماعية، ونقصد بذلك، تقنية الرسائل، فالنص يبتدئ بإهداء خاص إلى شخصية صديقة لأوجين تدعى أرمون دي مزلين Armand du Meslin، جاء كما يلي" صديقي العزيز،
  بمجرد أن أهدي لك ذكريات سفري، فإنني أعيد بطريقة أخرى تشكيل تلك الرسائل التي تخصك، قبل أن تصبح كتابا مرجوا. وهذا، من جهة ما، ما يعكس الطابع العائلي الذي يكتنف هذا الكتاب، والذي أرجو من خلاله أن يكون بمثابة شراكة صداقة تخول اسمي واسمك متماسكين إلى الأبد.
أ،ف
باريس، 15 أكتوبر 1856
  قسم الكاتب فرامونتين نصه إلى فصول ذات أبعاد مكانية، تعكس المسار الجغرافي الذي اتخذه في رحلته من الجزائر، أي من المتيجة والبليدة، وتظهر أول إحداثية زمنية عند وصوله إلى المدية في 22 ماي 1853، ومروره بالبخاري (قصر البخاري حاليا) في 26 ماي والجلفة في 31 ماي والحمراء في 1 جوان. في اليوم الثالث من شهر جوان استطاع أوجين الوصول إلى الأغواط، حيث قضى فيها قرابة شهر كامل، ليدخل بعدها تادجموت أو عين المهدي في شهر جويلية.
يتبدى قلم فرامونتين في وصفه للطبيعة كريشة رسام محترف يبحث عن كل جديد يلفت الأنظار، والملاحظ أن فرامونتين باعتماده على تقنية الرسم في بناء نص سردي قائم على مسار رحلة استكشافية فنية، ساهم كغيره من الكتاب في خلق بنية قارة إيكزوتيكية ستؤثر كثيرا في النصوص القادمة، ولا يسعنا إلا أن نفهم طغيان الوصف والاهتمام المبالغ فيه بالفضاء في رواية Désert لجون ماري غوستاف لوكليزيو سوى امتداد تأثري وتنويع كتابي لا يخرج من أتون هذه البنية القارة.
لا تهمنا، في كتاب صيف في الصحراء،  تفاصيل الرحلة وتدقيقاتها، ولكن ما يهمنا هو طبيعة التوظيف الذي تبناه صاحب الرحلة للصحراء كفضاء مغاير، والزاوية الإيديولوجية التي تحدد الآخر كبعد مختلف تماما عن الأنا وككيان وجودي ضروري لمعرفة الذات.
لم ينج نص فرامونتين، كغيره من النصوص التي كتبها الأدباء المستشرقون الكبار، من التعميمات والتحيزات المجانية، ففي النص عدة أحكام متعجرفة، تجعل صورة العربي مشحونة بخلفيات إيديولوجية ومركزية، سنختار من كم هائل بعض الأمثلة التي تبرز لنا بطريقة واضحة، فيما بعد، السبب اللاشعوري الذي دعا فرامونتين لاكتشاف الصحراء.
  في الطريق الرابط بين المدية والبخاري، توقف فرامونتين قليلا كي يعطي انطباعا فكريا تحليليا حول الطابع العمراني الذي يتحلى به العرب البدو، لاحظ بأن دير العرب كلها مبنية بطريقة تجعلها متوارية عن الأنظار ومحاولات التطفل، عكس أوروبا، التي يتباهى فيها سكانها بديكور عمران مدائنهم:" لا يحبذ العربي أن يبدي للناس مسكنه، ولا يحبذ كذلك أن يعطيك بسهولة اسمه، ولا يتكلم أصلا عن أعماله، ولا يروي لك بتاتا أهداف أسفاره وطبيعة تجارته. يشك في كل تطفل يطاله، لهذا فهو بيني ديره بطريقة متوارية عن الأنظار، كما في الكمين الحربي، حيث يمكننا أن نتربص بالآخر دون أن يرانا... كل تقاليد العربي البدوي منوطة بهذا النظام المطلق الذي لا يخرج من الحذر والتجسس، ولو تعمقنا أكثر في الطريقة التي يحافظ بها على أملاكه، فإننا لا نفهمها إلا إذا وضعنا نصب أعيننا هذا الإحساس العام بالاحتراس. إن العربي البدوي، لا يرتاح إلا إذا كان ماله رهن يديه، ولو عاش لحظات الاستقرار، لأنه يفضل دائما الثروة المتنقلة (الأغنام)، لا يستطيع أحد تعيينها ويتسنى لصاحبها تحويلها بسهوله. ولا يصعب إنكارها، أو طمرها. على العكس من ذلك، فإن الأرض تقلقه، وكل امتلاك عقاري يبدو له غير آمن أو عرضة للخطر" 26/27.
  يبين لنا هذا المقطع نظرة إسقاطية تحيزية، تجلت واضحة في انطباعات أوجين فرامونتين، تقارب العربي مقاربة أنثروبولوجية متمركزة، وتخندقه في مقولات تعد نتاجا للثنائية المفتعلة شرق /غرب. 
  يتجلى الإسقاط في المقارنة الحاصلة بين الطريقة التي يبني بها العربي ديره والأوروبي، فلم يرجعها الكاتب مثلا إلى الخلفية الثقافية الإسلامية التي تؤمن بالتستر والحياء، ولكن أرجعها إلى هاجس الخوف، وهذا الخطأ في تفسير طبيعة الخوف عند فرامونتين، يمكن أن نعده بمثابة انعكاس نفسي فرضته اللحظة التي كان فيها فرامونتين، ففي بداية الخمسينات من القرن التاسع عشر، كانت قلب الجزائر مازال نابضا لمحاربة الغزو والاحتلال الفرنسي، فكانت هنالك عدة مواجهات جعلت الفرنسين في تخوفات هستيرية عظيمة، وفرامونتين لم يكن بمنأى عن هذا السياق الرهابي، لهذا لا يمكن أن نفسر إسقاط الخوف على العربي سوى محاولة لإخفاء الخوف الذاتي الذي كان ملتصقا بفرامونتين في رحلة خطيرة نحو الصحراء. يصبح تجسس الآخر هنا بمثابة مرآة لا شعورية تعكس تجسس الأنا، والمحافظة على الأملاك عند العربي البدوي، بالطريقة التي تطرق إليها الكاتب،  بمثابة العائق الذي يمنع فرامونتين والفرنسيين من امتلاكها. المهم لا يمكننا أن نغفل بأن هذا التحليل يمكن أن يكون عبارة عن تشخيص استعماري لاختراق الآخر، ساهمت تشريحه ريشة استشراقية أدبية.
تمتاز الرسائل بالطابع الحميمي، لا يتحاشى كاتبها من إبراز أهم الاعتقادات الدفينة التي تكبت، في أغلب الأحيان، في المحافل غير الحميمة. في إحدى المقاطع، لم يتحاش فرامونتين من أن يروي لصديقه أرمون دي مزلين رؤيته الحقيقية للعربي، ففي مقطع من فصل "من المدية إلى الأغواط" حاول أوجين أن يتطرق لضيافة العربي، التي كان رأس الشرف فيها. لاحظ شيئا مهما جدا -حسب اعتقاده- ، يتمثل في أن أبعاد الضيافة عند العربي لا تنبع من ذلك الحس الاجتماعي أو الاتفاقي الموجود في اوروبا، ولكن من الدين:" لو تتذكر (ياصديقي) مقال الضيافة الذي كتبه الجنرال دوماس في كتابه الصحراء الكبيرة، لعرفت بأن أخلاق العرب تجعل من إطعام الغير والأكل مع الغير فعلا جديرا بالاهتمام، وتجعل من الضيافة درسا كبيرا في التعلم والحياة، ولاحظ بأن هذا الأمر لا ينبع من فضائل اجتماعية، لأن هذا الأمر معدوم تماما عند هذه الأمة اللااجتماعية، لأنه ينبع من فضائل جد دينية. وكي نتكلم مثلهم، فإن الضيف يعد مرسول الله للذي يشرف على عملية الإكرام. إن أدبهم لا يرتكز على تواضعات اجتماعية، ولكن يرتكز على مبادئ دينية صرف." 33/34.
  يبين هذا المقطع، مرة أخرى، تلك النزعة الإسقاطية، فأوجين يفهم الأمور وفق ثنائية وضعي/ديني، فأساس الأخلاق عند الغرب تعد من طبيعة اجتماعية محض، يتدخل فيه الطابع الإنسانوي، أما الأخلاق عند العرب فهي من طبيعة ثيوولوجية، بعيدة كل البعد عما هو إنسانوي، وهنا نتساءل سؤالا يمس هذه النظرة المانوية للعالم، كيف نستطيع أن نفهم الدين بمنأى عن البعد الإجتماعي، فعلماء الأنثروبولوجيا وفلاسفة الدين وكل السوسيولوجيين متفقون على أن الدين في كل مجتمع ساهم في ربط أواصر اجتماعية متينة؟ يتبين هنا بأن أوجين له نموذج اجتماعي واحد يبني عليه مفاهيمه ويزن به العالم. 

  لهذا، وعلى الرغم من أن أوجين كان في ضيافة وصفها بالكرم، لم يمانع من وصف مكرمه السي الجيلالي بالنفاق الأخلاقي:" السي الجيلالي كما ترى، يعد من عائلة نبيلة وعسكرية، يعد أبوه سي الحاج مولود من الذين حجوا إلى مكة. كما ترى فأنه يسري في عروق صاحبنا دم التعصب والحرب... لمّا نراه عن كثب، نلاحظ بأن عينيه المليئتين باللهيب لا تتطابقان دائما مع فمه. وأن تلك الصباوة ماهي سوى طريقة لافتعال الأدب مع الغير." 31/32.
  لاحظ فرامونتين كغيره من الأدباء والفنانين المستشرقين بأن المرأة العربية لها هيئة اجتماعية مختلفة تماما عن هيئة المرأة الأوروبية، فاقتداء بالكاتب الفرنسي فلوبير، راح يبحث أوجين عن كشك هانم، ولكن هذه المرة جزائرية وليست مصرية، فركز كثيرا على النايليات، بالأخص منهن اللواتي يرقصن في الأعراس أمام الرجال، فلم يندهش لهذا الاكتساح الاجتماعي الذي يعد نوعا من أنواع التمرد ولكن تعجب، كما أخبر صديقه، من الطريقة التي يسمي بها العرب الرذائل الاجتماعية. 

  تعجب فرامونتين كذلك من أنه وجد النساء في الجنوب الجزائري، وبالأخص في منطقة عين المهدي، يذهبن للمساجد دون تحرج، عكس نساء الشمال الجزائري، وحاول أن يرجع ذلك إلى الطابع المرابطي المتفتح، ولكن لم يمنعه ذلك من الاعتقاد بأن الغريب لا بد من أن يضع بينه وبين النساء مسافة تنائي، لأن المرأة تعد عند العربي محركا جوهريا لانفعلاته وغيراته 263.
  إذا لم يتطرق إدوارد سعيد لاوجين فرامونتين في كتابه الاستشراق، وهذا ما يثير العجب، فإنه بإمكاننا أن نضعه في خانة ما يطلق عليه الاستشراق الشعبي الماقبل تقني، أي ذلك الاستشراق الذي اتخذه الاستعمار ذريعة لاستقطاب الغرب نحو الشرق، بتركيزه على الحسي والإيكزوتيكي والتسامي والرعب والوعود، ونذكر من بين أقطاب هذا النوع الاستشراقي دولاكروا وجوته وتوماس مور وبيرون. ورغم أن إدوارد سعيد يعترف بأن هذا النوع الاستشراقي، الذي ولد شرقا من طبيعة حربائية وغير محددة، وعوض في نهاية القرن التاسع عشر بالاستشراق الجامعي، فإنه يقر مبدئيا بأن استشراق الصورة والأدب (الرمزي) ساهم كثيرا في بلورة شرق متخيل بعيد كل البعد عن الشرق الواقعي.
وللتدليل على ذلك، فإننا سنضرب مثالا من فرامونتين نفسه، متسائلين عن الدافع الحقيقي الذي جعله يختار الصحراء كمنتجع فني جديد وأصيل. لا نحتاج في كل ذلك إلى أدوات تحليلية صارمة وعميقة واستكشافية، لأن فرامونتين يعترف بكل ذلك في نصه الحميمي "صيف في الصحراء" يقول:" زرت الجزائر مرات عديدة، وصلت إلى أعماقها وسكنت أمكنتها،  ساعدني هذا التأقلم على قبول، واختيار هذا البلد كموضوع دراسة... حملت معي من هذا السفر العديد من الذكريات، وحملت معي تلك اللذة العارمة التي تدعوني لإعادة إنتاج هذا السفر بأية طريقة، وبأي ثمن. اقتنعت بأنه لا يوجد في كل ذلك موضوع وضيع أو مقلق...إن جدة الموضوع لم تربكني قط، ولم أر في الأمر مجازفة، أن أتطرق للشرق بعدما تطرق له الكتاب الكبار والعظماء، فلاقتناعي بأنني لم أكن شيئا أنذاك، قررت أن أصبح مشهورا، لأن روح المنافسة والصفاء والصرامة تؤدي لا محالة إلى أن نكون مسموعين. لقد أعطتني المصادفة الموضوع، يبقى فقط أن أجد الشكل المناسب." 03.
يكشف هذا المقطع الاعترافي، بأن فرامونتين وضح بشكل مباشر تماما الغاية التي كرس من أجلها سفره إلى الصحراء، والتي تلخص في إرادة التميّز في عالم فني مليء بالمنافسة والجريان وراء الشهرة. لم يقارب فرامونتين الصحراء في لوحاته أو نثره مقاربة غائية مطلقة، بل قاربها كوسيلة لإثبات الذات، وكأنه بهذه الطريقة جسد بطريقة خاصة وفردية تلك البنية القابعة في خطاب الاستشراق بكل أنواعه، بحيث يصبح الآخر مطية لاكتشاف الذات ومعرفة الذات أو بناء الذات. ولا يمكن أن نرى الشرق كما يريده هذا الشرق في حد ذاته، أي يصبح غاية وليس وسيلة.
لم يتملص فرامونتين من ذهنية الاستعمار، فالمعروف أن كتاباته ساهمت في إعطاء صورة فنية وبناء مخيال معين لفرنسا المستعمرة، يمكن أن نشبهه من خلال هذه الوظيفة بالدليل الفني، وإذا أردنا أن نحلل غايات أعماله والغايات الاستعمارية الاقتصادية فإننا نجدها من بنية واحدة، فإذا كان الاستعمار يعد بمثابة أزمة رأسمالية ولدت الإمبريالية بسبب انغلاق السوق الحرة وانحسار امتلاك وسائل الإنتاج من طرف الأفراد، فإن فرامونتين يعكس إمبريالية فنية، فالموضوعات الفنية في أوروبا أصابها استنفاذ رهيب بسبب الاهتلاك الذي مارسه الأدباء طيلة قرون وقرون، فلم يبق أمام فرومونتين وأتباعه سوى البحث عن موضوعات جديدة كما أن الاستعمار راح يبحث عن أراضي جديدة للمستوطينين من الأجيال المتأخرة الذين يطالبون بحقوقهم الليبيرالية في عالم وصل إلى أوج الأزمة.
  الصحراء كبعد سحري:
يعد الكاتب الأرجنتيني جورج لوي بورخص (1899-1986) من الكتاب الموسوعيين الكبار، الذين تركوا بصمات في الأدب والفلسفة والفن والتاريخ والأنثروبولوجيا، باقتحامه لعدة مجالات خصبة في الكتابة، وبمساهمته في تجذير ملامح واقعية جديدة، تتعكز على الفانتاستيك والإيكزوتيك. عندما يقترب كل قارئ من نصوص هذا الكاتب، فإنه يشعر وكأنه في سفر يغطي عدة محطات حضارية وعدة وقفات تاريخية: يدخل عوالم ألف ليلة وليلة وغوته ونيتشه وهوميروس وجلجاميش والتصوف والأساطير والحكايات الشعبية، ويدل على كل ذلك أعماله المطبوعة والمترجمة إلى عدة لغات، مثل آلف وسرديات وتخييلات ومتاهات.
تقترب قصة الخالد L'immortel من الموضوع الذي نحن بصدد تحليله ودراسته، لأنها قصة تروي احداث رحلة قام بها أحد النبلاء الرومانيين في صحراء مصر، أثناء الاحتلال البيزنطي، للبحث عن مدينة يطلق عليها مدينة الخالدين: La cité des immortels.
تبتدئ قصة الخالد باستثمار تقنية المخطوط التي عرف بها كثيرا جورج لوي بورخص، إذ أهدى جوزيف كارتافيليس السميرني، مهتم بالآثار القديمة، في سنة 1929 بلندن، للأميرة لوسينغ، كتابا يضم ستة أجزاء من رباعيات إليادة بوب، طبع بين الفترة 1715-1720. تقبلت الأميرة هذه الهدية وتعجبت كثيرا من هذا الأثري، لأنه ضليع في عدة علوم ويستطيع أن يتكلم عدة ألسنة، بما فيها الحية الجديدة، والغابرة الميتة. 

   في أكتوبر من السنة نفسها، يأتي الأميرة لوسينغ، نبأ وفاة كارتافيليس عند عودته إلى سميرن، حيث دفن بجزيرة إيوس. وعن قراءتها الجزء الأخير من إليادة بوب تكتشف مخطوطا، كان مبثوثا في ثنايا المجموعة، كتب بالإنجليزية، على الرغم من أن المجموعة كاملة كتبت باللاتينية.
  يروي المخطوط سيرة القائد النبيل ماركوس فلامينيوس ريفوس، أحد المغامرين الذين ولاهم الإمبراطور الروماني قيصر ديوكليتيين على مدينة بيرينيس المصرية، المقابلة تماما للبحر الأحمر.
في يوم من الأيام، بينما كان ماركوس جالسا في إحدى حدائق المدينة، بعد حرب ضروس لتحرير الإسكندرية، إذ يرى فارسا يقترب إليه، يبدو عليه أنه أتى من الشرق، الهند أو الفرس أو الصين. سأل هذا الفارس ماركوس عن نهر معين، متواجد في هذه المنطقة، فرد عليه ماركوس بأنه لا يعرف نهرا غير النهر الكبير، ولكن ازدادت دهشة ماركوس حينما استطاع أن يفهم من هذا الفارس، بأن سبب رحلته الطويلة من الشرق الأدنى إلى مصر يعود إلى بحثه عن مدينة يطلق عليها مدينة الخالدين.
شغف ماركوس كثيرا بهذه المدينة التي يسكن فيها الخالدون، وشغف كثيرا بفكرة الخلود التي تعد حلم الإنسانية جمعاء، حلم الأموات، فقرر الرحلة مع مجموعة من الجنود والعبيد، وهنا ابتدأ السفر الأسطوري، ذلك السفر الذي يذكر ماركوس بالملاحم الهوميرية ومغامرات أوديب وهرقلس وكل الأبطال الخالدين.
التقى ماركوس بالكثير من الشعوب والنحل، التقى بقبيلة Les Troglodytes، عرف بأنهم يأكلون الثعابين بعد بقر بطونها، وأنهم لا يستطيعون التواصل في بينهم، لأن لغتهم غائمة تماما. التقى كذلك بقبيلة Les Garamantes، عرف عنهم عادة غريبة جدا عن المجتمعات التي عاشرها، عرف بأنهم يتبادلون نساءهم دون تفكير في أخلاق الغيرة والشهامة، وزيادة على ذلك فإنهم يأكلون فقط لحم الأسود. وجد في سفره قبيلة أخرى، يطلق عليها Les Augiles، عرفوا فقط بأنهم متوحشون وبرابرة. 29.
شعر ماركوس بأن مدينة الخلود هذه، التي تقع في الصحراء المصرية، مدينة سرابية لأنه وجد بأن رحلته في اتجاه لا يتقدم إلى الأمام، فهو يسمع في كل فرصة الكثير من الحكايات عن هذه المدينة تصل مرات إلى غاية الدقة في ذكر التفاصيل، ومرات إلى درجة الخرافة، ولكن هنالك متاهة معينة، تدخله في دوران حلزوني، تجعله يعود إلى النقطة السفر كلما حاول التقدم.
  بعد مدة من هذه الرحلة الصفرية، فقد ماركوس كل جنوده وكل عبيده بسبب الجوع والعطش والغارات التي كان يقوم بها، بين الفينة والأخرى، قطاع الطرق واللصوص. في آخر غارة أصيب ماركوس بجروح عميقة، لم يستطع التخلص منها بسهولة، وكي يكون في منأى عن قطاع الطرق، رأى أن يحتمي بقبيلة Les Troglodytes.
لاحظ هذا القائد الروماني بأن هذه القبيلة ليست عدائية على الرغم من أنها لا مبالية بكل غريب يحوم حول حدودها، واكتشف بأن أحد أفرادها كان يواسيه ويقترب منه دون أن يكلمه بحرف واحد، فارتأى أن يطلق على هذا الذي يتبعه أينما ذهب مثل ظله اسم أرغوس، كلب ملحمة هوميروس المشهور. فإذا كان هذا الفرد/ الكلب لا يتكلم مع ماركوس، فإنه مرات يحكم بيده ليريه الكثير من الأسرار التي تكتنزها الصحراء، ففي إحدى المرات حكم بيده وأخذه إلى آثار مدينة خاوية على عروشها، مهجورة منذ زمن بعيد، شعر ماركوس عند دخولها بأنه في متاهة عظيمة، لا يستطيع الخروج منها بسهولة.
عرف ماركوس بأن هذه المدينة المهجورة هي مدينة الخلود، ولكن تعجب كثيرا من خوائها، فكيف يمكن أن تكون مدينة قادرة على إعطاء الخلود للبشر ولا تستطيع أن تعطيهم الاستقرار؟
حينما تلفظ ماركوس بهذه الكلمات جهرا، اندهش حينما رد عليه الفرد/الكلب أرغوس، بلاتينية راقية، مستثمرا عدة مشاهد من ملحمة هوميروس العظيمة. فهم ماركوس بأن هذا الفرد الذي اقترب منه في ساعة الشدة هو هوميروس نفسه، وبأن قبيلة Les Troglodytes هي قبيلة خالدة، بسبب الماء الذي يشرب  أفرادها منه عبر آلاف السنين، ذلك الماء الذي شرب منه ماركوس نفسه.
بعد قرون وقرون من الخلود، فهم ماركوس بأن سبب صمت قبيلة الخلود، لا يعود إلى عدم قدرتهم على الكلام، ولكن يعود إلى ملل الحياة، فالذي يعيش حياة عامرة وطويلة، لا بد وأنه في يوم من الأيام، سيصاب بملل رهيب، يفضي به إلى كراهية كل ما هو إنساني وكل ما هو رتيب. تصبح الحياة الخالدة بالنسبة للإنسان الخالد بمثابة متاهة كبيرة، لأن المتاهة لا تفهم فقط كدوران سرمدي واندياحي حول نقطة بداية ما، ولكن تفهم كذلك، كتكرار لا ينفك ورتابة تقتل جمال الأشياء، لأن كل شيء في الوجود سيصبح عاديا، والعادي يصعب اكتشافه ويستحيل التلذذ والتمتع به.  بعدما كان حلم ماركوس الكبير، الاستلاء على ترياق ضد الموت، أصبح حلمه بعدما اكتشف الحقيقة، وبعدما عمّر كثيرا في الأرض الاستلاء على ترياق ضد الحياة وضد الخلود، آمن ماركوس كثيرا بفكرة الثنيويين والهرمسين، القائلة بأن العالم كله يحتوى على أضداد، فإذا كان هنالك نور فهنالك ظلام في الضفة المقابلة، وإذا كان هنالك موت فهنالك حياة، فإذا كان هنالك نهر يعطي للإنسان حياة أبدية فهنالك، بالضرورة نهر ما في العالم يقع في منطقة ما، ينزع للإنسان هذه السرمدية المملة.
نفهم في الأخير بأن ماركوس ناضل كثيرا كي يحصل على الموت ويتخلص من الخلود، ونفهم بأنه نجح فعلا، لأن ماركوس فلامينيوس ريفوس هو نفسه جوزيف كارتافيليس السميرني، الشيخ الذي أهدى مخطوطا في ثنايا إليادة تضم ستة مجلدات للأميرة لوسينغ سنة 1929.!
تطرقت الكثير من النصوص القديمة لفكرة الخلود، بل تذهب النصوص المقدسة إلى أن سبب الخطيئة الكبرى يعود إلى إرادة الخلود، فإبليس استطاع أن يفتن آدم بما يسمى شجرة الخلد، وعلى غرار النصوص المقدسة، فهنالك الكثير من الحضارات، كذلك، التي قامت على فكرة الخلود هذه، تبين لنا ملحمة جلجامش الكيفية التي عولج بها هذا الهاجس عند الأشوريين، وتعد الأهرام بقايا آثرية عظيمة، حاول مشيدوها تخليدها لإيمانهم بأن الموت مرحلة نحو خلود ونعيم آخر وليس فناء كما قد يتصور.
استطاع أن يعيد هنا جورج لوي بورخص فكرة قديمة في قالب جديد، يطلق على هذه الفكرة خلود النفس، فهمها البوذيون في سياق فكرة التناسخ، فالروح أو النفس تحل في جسد آخر بعدما يفنى جسدها الأول، وفهم الغنوصيون، وتبعهم في ذلك المتصوفة اليهود والنصارى والمسلمون، على أنها من طبيعة إلاهية، لهذا فهي تمتاز بالخلود.
استطاع بورخص أن يبني نصه بطريقة سحرية، متلاعبا بالأزمنة، كما نجد في الأفلام الخيالية العلمية، وسهل له هذا أن يضفي طابعا متعاليا على الفكرة التي حاول إيصالها للقارئ، ونقصد بذلك، تلك المساءلة الجديدة لفكرة الخلود، هل يكون الخلود شيئا إيجابيا دون عواقب؟نلاحظ من جهة أخرى بأن بورخص كان شديد الوعي بأن كل حضارة تحمل تمركزا من نوع خاص، لهذا حاول في نصه أن لا يخفي تلك الغيرية والفوقية التي تحلى بها القائد الروماني ماركوس إزاء القبائل الثلات التي وصفها بالوحشية والبربرية :" إن هذه القبيلة في بربريتها الطفولية، يقصد Les Troglodytes، لا تساعدني على الموت أو على الحياة، في مرضي وجروحي، في يوم من الأيام، طلبت منهم قتلي ولكن بدون جدوى، وفي يوم آخر وجدت نفسي أشحت على أبوابهم، أنا ماركوس فلامينيوس ريفوس، سليل عائلة رومانية عريقة، أشحت عند هؤلاء للآكل لحم الثعابين؟!" 29.
لم يكتف ماركوس، فقط، باحتقار هذه القبيلة، بل رأى أن أحسن أفرادها وأعزهم، يمكن أن يرتفع نوعا ما في نظره كيلا يصبح في مرتبة إنسان، ولكن كي يكون في مرتبة كلب هوميري مستمد من الأدويسة.
على الرغم من أن بورخص كان واعيا بالمزالق التي ينجر من خلالها اختيار الصحراء كفضاء لاكتشاف الآخر، فإنه لم يخرج هو كذلك من نلك البنية المستمدة من الأدب الرومانسي، وهو أن الشرق يكون دائما مرتعا لكي يكتشف الغرب ذاته، ماركوس لم يعرف سلبية فكرة الخلود إلا عندما اقتحم الشرق الممثل في فضاء صحراوي، فهل تبقى آلية اكتشاف الأنا عند اكتشاف الآخر حتمية وبنية متحكمة في كل كتابة إيكزوتيكية.؟ 
الصحراء كبعد روحي:
   حققت رواية باولو كويلو: الخيميائي نجاحا كبيرا من حيث المبيعات في العالم، وتم طبعها في أكثر من خمسة وأربعين بلدا. ويعكس هذا مدى تعددية التلقي التي اكتنفت النص من جهة، ومدى تأثير كل ما هو غرائبي أو عجائبي في مجتمعات تحكمها الآلات الدعائية وآليات السوق، بالتركيز على الفراغات النفسية والنقائص الاجتماعية. 

  إذا اختار الروائي الأمريكي الكبير أرنست همنغواي شخصية الشيخ سانتياغو لخوض تجربة تعكس ذلك الصراع القديم بين الإنسان والطبيعة، فإن باولو كويلو اختار لبطله الشاب الاسم نفسه، لا لكي يخوض أفاق البحر كي يعود بخفي حنين، فنفهم بأن العالم سيزيفي وعبثي، ولكن كي يخوض الصحراء، آملا أن يحقق تجربته الأنطولوجية، أو كما يسميها كويلو نفسه: الأسطورة الشخصية.
" كان يدعى سانتياغو، وكان النهار على وشك الاندثار، حينما وصل مع قطيعه إلى كنيسة مهترئة مهجورة... فقرر أن يقضي الليل في هذا المكان.." 17.
رأى سانتياغو في المنام، في هذا المكان المقدس المهجور، رؤيا خلخلت له سكينته النفسية وبلبلت طمأنينته، ولم يكن هذا الشاب لينفعل بهذا الأمر لو لم يتكرر له هذا الحلم نفسه مرة أو مرتين، لهذا ارتأى أن يرى خبيرا في تفسير الرؤيا، يروي له وقائع الحلم عسى أن يطمئنه أو يبعد عنه هذا الانهمام. ولأن الغجر هم الوحيدون في بلاد الأندلس، الذين عرفوا بتفسير الرؤى، قصد سانتياغو غجرية عجوزا.
  رأى سانتياغو في المنام بأن طفلا صغيرا اقترب من قطيعه، فغضب، لأن سانتياغو شديد التعلق بنعاجه، يشعر دائما بأنه يشكل لحمة واحدة معهم، ولم يبق هذا الطفل قابعا يترصد النعاج، بل تقصد سانتياغو آخذا إياه من يده كي يذهب به إلى أهرام مصر، وبالذات إلى مكان، كلما وصلا إليه يأمره الطفل بالحفر، وكلما أفرغ صاحب النعاج من الحفر يجد كنزا عظيما.
  بعد تعجب وتكتم، اتخذت الغجرية ميثاقا مع سانتياغو، قالت له سأفسر لك الحلم بشرط أن نقتسم النصف حينما يتحقق:" لأن تفسيره سيكون كالتالي: من الأجدر أن تذهب إلى أهرام مصر، أنا لم أسمع بهذا المكان من قبل، ولكن إذا أراك إياها طفل صغير، فهذا يعني أنها موجودة حقا. وستجد هناك كنزا يجعل منك رجلا غنيا جدا". 36.
يعد تفكير طويل، وبعد قلق اختلج بصدر الشاب سانتياغو، قرر أن يذهب إلى مصر، لا لأن تفسير الغجرية العجوز كان من الأجدر التأكد من صحته أو خطئه، ولكن لدافع آخر، كان يحثه مند القدم على تنفيذ ذلك، هذا الدافع هو حب السفر، وها قد سنحت الفرصة لتحقيق حلم طفولي على رؤيا لا يعلم صحتها أو نتائج تقفي علاماتها. أول ما فعله باع كل قطيعه، كي يستطيع عبور البحر من الأندلس إلى مراكش، وعند وصوله إلى هذا البلد استطاع أحد المحتالين أن يسرق له كل ماله، لهذا وجد نفسه بين عشية ضحاها فقيرا، يحفه الجوع والعراء من كل جانب.  لم يفشل سانتيلغو أمام هذا الوضع، كان يشعر دائما بأنه من تمام العقل أن يحقق المرء أسطورته الشخصية في هذه الحياة مهما كان الثمن ومهما تنكدت الظروف، لهذا حاول أن يعمل في هذه المدينة، عسى أن يلملم بعض المال، الذي يسهل له إكمال المسيرة إلى أهرام مصر، وبالفعل، استطاع سانتياغو أن يعمل في دكان لصنع البلور، يشرف عليه شيخ قابع في السن، وعلى الرغم من أن هذا الدكان كان خاويا وشبه مهجور، فإنه أصبح بعد مجيء الشاب الأندلسي عامرا، بفضل البراعة التجارية التي أبداها والحنكة الدعائية التي وظفها في استقطاب الزبائن.
استطاع في بعض سنوات أن يمتلك نقودا يمكن عن طريقها قطع الصحراء، ورغم أن صاحب المحل بقي مصرا على أن يبقى سانتياغو عاملا عنده لما ذراه من المال الغزير، فإن هذا الأخير قرر أن يحقق أسطورته، فكان هذا الشيخ آخر من رأى في مراكش وكان الإنجليزي (الباحث عن الذهب) أول من رأى وأول من تعرف عليه في القافلة المتجهة نحو الصحراء المصرية. 

  بين الفينة والأخرى كان سانتياغو يسمع كلاما غريبا من هذا الإنجليزي، يسمعه يتحدث عن رجل غريب الأطوار يدعى الخيميائي، يستطيع بفضل امتلاكه لما يسميه بالحجر الفلسفي أو إكسير الحياة أن يحول كل المعادن إلى ذهب وأن يتحكم في الطبيعة بتبديل ما هو ضروري فيها، كتسيير الرياح وشفاء المرضى الفاقدي الأمل والمعرفة العميقة بلغة الحيوان والطبيعة.
  تولد عند الشاب شوق للقاء هذا الخيميائي، لهذا قرر أن يضعه ضمن غايات السفر، وفعلا بعد تجربة حب فاشلة مع فاطمة، بنت الصحراء، وبعد تجاوز أرض الخطر، حيث تدور يوميا معارك حامية الوطيس بين القبائل الصحراوية، استطاع أن يلتقي بهذا الخيميائي، وتعلم منه شيئا في الغاية الأهمية، تعلم بأن الذي يستطيع أن ينصت للغة الكون ولغة الطبيعة وسر الوجود يستطيع أن يتحكم في كل المجريات، فلا وجود حقيقي أو فيزيائي لما يسمى بإكسير الحياة أو الحجر الفلسفي، كما كان يعتقد الإنجليزي، ولكن الحجر الفلسفي ما هو سوى ذلك التلاحم مع الكون والصوت المكبوت في الأعماق السحيقة لكل فرد، ذلك النداء الذي يجرنا إلى الاعتقاد بوجود علاقة عضوية متكاملة، وأننا نسبيون، نتجه كلنا نحو مطلق لا نهائي.
وصل سانتياغو إلى المكان الذي أراه إياه الطفل الصغير، وكانت حيرته كبيرة لما أيقن بأن المكان مطابق تماما لم رآه في الحلم، وحينما بدأ في الحفر شعر بضربة رجل عنيفة تصك وجهه، ضربة قائد قطاع الطرق. لم يكن سانتياغو لينجو، لو لم يحك لرئيس العصابة الملثمين، بالتفصيل، سبب مجيئه إلى هذه الأهرام من مكان ناء اسمه الأندلس، ودوافع نبشه في هذه الرمال، ولكن شعر بخيبة أمل كبيرة عندما اخبره الرئيس الملثم بأنه هو كذلك رأى نفس المنام ولكن، هذه المرة، تحت سرير قديم في كنيسة مهترئة في بلاد الأندلس.!
بنى كويلو روايته بطريقة تقليدية، وكأن التجريب الشكلي لم يكن مركز اهتمامه، بسبب قيمة الموضوع المراد توصيله للجماهير. كما أن هذا النص لم يخرج من السياق الذي توضع فيه الواقعية السحرية، بإقحام عوالم عجيبة، لوّنها كويلو بلون إيكزوتيكي مستمد من الصحراء الإفريقية.
نستطيع أن نقرأ هذه الرواية قراءة تيولوجية، فرحلة سانتياغو تمثل رحلة للبحث عن ذلك المطلق الذي يقبع في دواخلنا، عن ذلك النور الداخلي كما يقول القديس يوحنا بولس، ورمزية الكنيسة والرؤيا تعدان قرينتان على هذا البعد الديني الذي حاول كويلو التبشير به في عالم يعمه الخراب والسديم، كما أن اختيار الكاتب لمهنة الراعي لها دلالات رمزية، مستمدة من حيوات الأنبياء.
إذا كانت الكنيسة حاضرة في هذا النص كبعد ديني وروحي، فإنها غير حاضرة كبعد مسيحي، لأننا بعد قراءة الرواية قراءة متأنية، يتضح لنا بأن الدين الذي يبشر به كويللو يعدا دينا كيميائيا تنصهر فيه كل الديانات الأرضية وكل المعتقدات الروحية، كما تنصهر كل المعادن، فتتحول إلى ذهب عند الخيميائي، ونقصد بذلك الغنوصية، أي تلك النزعة الروحية التي يعدها دارسوا الأديان المصدر الذي انطلقت منه كل المعتقدات.
تؤمن الغنوصية بأن العالم كله فاض من إله واحد، تطلق عليه الإله المتعالي، لا تدركه الأبصار ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الحدس الروحي أو ما يطلق عليه المتصوفة الكشف. وبمجرد الاعتقاد بأن العالم كله فاض من نبع روحي واحد متعال، تصبح عملية الفهم التقليدية، التي يؤمن بها الكثير من البشر، والداعية إلى أن العالم قائم على انفصال الأشياء والموجودات عملية سطحية؛ لهذا نرى نص الخيميائي يلمح لذلك بصراحة:"
· هل تعرف الحب، يقول الشاب (يعني سانتياغو). 

· بل أعرف روح العالم (يجيب الخيميائي)، لأن لي معها الكثير من المحادثات في هذا السفر اللامنتهي في كنف الكون. لقد صرحت لي بأن مشكلتها الكبرى، تكمن إلى حد الآن، في أن المعادن والأنعام كلها عرفت بأن هذا الكل ما هو سوى شيء واحد وفريد. ولهذا ليس من الضروري أن يكون الحديد مثيلا للنحاس أو النحاس مثيلا للذهب. الكل يقوم بوظيفته الحقيقية في هذا الكل." 229. 

تنتاب العالم، إذن، وحدة وجود واتحاد أبدي، ومن استطاع أن يفهم جيدا هذا السر، يمكنه بالضرورة أن يعرف سر التحكم في الموجودات، فالاقتراب من النور عن طريق الكشف والحدس الصوفي يجعل المرء قريبا من الإله وبذلك يستطيع التطلع على كيفية تسيره للعالم. وتصبح عملية الحصول على هذه الإمبريالية درجة للوصول إلى امتلاك ما يسميه الخيميائيون الحجر الفلسفي أو إكسير الحياة.
حاول منذ القدم الكثير من الأقوام والشعوب الوصول إلى هذه الدرجة، لهذا نجد لهذه الفكرة صدى في نزعة التاو كمفهوم التايشي عند الكونفوشيسين، وعند الأفلاطونيين الجدد والفيتاغوريين، والنزعات القبالية المتصوفة اليهودية، والنزعات الباطنية كالإسماعيلية والقرامطة والمتصوفة المؤمنين بوحدة الوجود والشهود، وعند الكثير من الشعراء الرومانسيين والرمزين والصوفيين مثل ويتمان وبعض النزعات الماسونية الباطنية.
لكن، إذا تواجدت منذ القدم، نزعة تدعو إلى العود، يمكن أن نطلق عليها النزعة الرحمية، أي العودة إلى ذلك الرحم الذي فاض منه العالم، فلماذا اختار باولو كويلو الصحراء كفضاء رمزي ثيولوجي لاحتواء رؤيته لهذا العود؟
للإجابة عن هذا السؤال، كان من الأجدر أن نعرف السبب الذي جعل الصحراء، مرتعا لبروز فكرة الإله الواحد (عكس الأراضي الصخرية التي ظهرت فيها فكرة تعدد الآلهة)، المتحقق عند الوثنيين كغاية، لأنهم يعتقدون بأن الوظيفة المرامة من عبادة الأصنام تكمن في التزلف من الإله المتعالي، لهذا فالأصنام لا تخرج من كونها وسيلة فقط، والمتحقق عند التوحيديين كواحد أحد، والمسيحية واليهودية والإسلام دليل على ذلك.
إن المتأمل في أنطولوجيا الصحراء، يلاحظ بأن هذا العالم يشكل بعدا ساعد كثيرا على تشجيع فكرة الاختلاف، ويرجع ذلك إلى سبب ظاهر، لا يمكن أن نغض الطرف عنه بسهولة، فالكل يعرف بأن البنية الاجتماعية الصحراوية بنية غير قارة، تتداخل وتتخارج فيها القبائل بسبب الترحالية Le nommadisme، ويرجع ذلك، كما هو معروف، إلى البحث عن الماء الذي يعد نادرا في المنطقة. ولد عدم الاستقرار هذا، حالة من الصراعات والتناحرات بين القبائل، انعكست سلبيا في أكثر الأحيان على الإنسان والحيوان والحياة بشكل عام، ولكي يتم تجاوز هذه الحالة المتأزمة، كان لا بد من التفكير في بوتقة، يمكن أن تنصهر فيها كل هذه الصراعات وكل هذه الاختلافات، فتبزغ هنا فكرة الإله الواحد/الموحد، ليس فقط كدين جديد أو مرحلة من مراحل التفكير الإنساني، ولكن كحاجة ماسة يتطلع من خلالها وبواسطتها إلى نسج أواصر التلاحم في مجتمعات شديدة التمزق والتشظي لقيامها على العصبيات ومفهوم القبيلة.
ولا نلمح من هذا القول، إلى تلك الرؤية الاستشراقية التي تولدت مع رينه، الرامية إلى ربط ميكانيكي بين البيئة والفكر، تأثرا بالنزعة الوضعية، فتصبح الصحراء سببا في عدم وجود فكرة كلية عند الساميين وعقل يتجاوز التفكير الذري، لأنها مكونة من المنفصل، حبات الرمل؟!. فيغدو تشظي القبائل مساويا ومتطابقا مع تشظي التفكير، ولكن نلمح هنا إلى الدراسة التي قام بها رجيس دوبري عن العلاقة الموجودة بين الصحراء والإله الواحد. 

   يقول دوبري في كتاب Dieu, un itinéraire:" لا حظ أحد الدارسين الكبار (ويقصد به روبير مونتاني في كتابه حضارة الصحراء) للمجتمعات الصغرى العربية التي سادت في بداية القرن الماضي، أي قبل البترول، بأن التعلق الحقيقي بالإسلام عند البدو لا يتحقق إلا عندما تنحل أواصر القبيلة، " فلا تظهر القوى الدينية إلا في عالم على وشك التفكك" فتصبح فكرة الإله الواحد إذن، آخر ردع يوضع ضد الهشاشة الداخلية." 64/65.
نستطيع، كي نفهم جيدا الأبعاد المضمرة في رواية كويلو، أن نعمم هذه الظاهرة، كي تطال كل الديانات التي تؤمن بالواحد والواحدية، سواء أكانت حلولية أو توحيدية. وكي تطال، كذلك، هذا العالم المليء بالتشنجات والصراعات والحروب، لهذا فهو يعد صحراء كبيرة في نظر كويلو.
من يلاحظ العالم الآن، يلمس بأن وحدانية السوق اكتسحت يوميات الإنسان، بسبب بروز ما يطلق عليه الكثير من دارسي الحضارة بزوغ الإمبريالية الجديدة. استطاع النمو السرطاني للتقنية والامتلاك الشخصي لوسائل الإنتاج أن يقتل أصالة الإنسان، فضاعت القيم الإنسانية لصالح الاغتراب أو الاستلاب، خفتت كل إرادة فردية لتجاوز الآلة التنميطية التي تفرضها الآلات الدعائية في مجتمعات ما بعد الصناعة، يطلق عليها البعض المجتمعات السبرانية أو الإلكترونية.ومع طغيان وحدانية السوق، حيث يصبح المال بمثابة القيمة الأنطولوجية الوحيدة، تولد عالم ينعدم فيه المعنى، عالم سديمي، عالم شبيه بمدينة الخراب في أشعار إليوت، عالم تعمه الفوضى بسبب سوء توزيع المال وبسبب الاحتكار السائد والغنى الموزع جغرافيا في الشمال والفقر المتواجد، فقط، في الجنوب ( لا ننسى بأن كويلو ينتمي إلى بلد وصلت ديونه إلى ما لا يحمد عقباه).
تبرز في هذا السياق، دعوة كويلو المضمرة، كانتماء إلى الضفة الأخرى، تلك الضفة التي تمشي في طريق مواز تماما لوحدانية السوق. فتصبح فكرة الإله الواحد بديلا لا مناص منه لفكرة إله السوق. لا بد أن ينضوي كل سكان المعمورة، كل من يؤمن بإله متعالي، وكل من يستطيع أن يضفي معنى لحياته، تحت لواء هذا التوحيد الكبير، فتصبح القيم الدينية والقيم الإنسانية بمثابة ترياق لا بد منه لأمراض القيم المشيّئة في عالم دارويني ونيتشوي. لا يفهم من هذه العودة الدينية إلى إله واحد، دعوة إلى أشكال التزمت والتطرف الديني، فكويلو، كما يظهر من ثنايا نصه (ورمزية الكنيسة المهجورة والقديمة تدل على ذلك)، يدعو إلى ما يطلق عليه البعض، لاهوت التحرر المقابل للاهوت التسلط. لأن فكرة الإله كما تدعو إليها الغنوصيات، تتطابق تماما مع كل محاولة، مهما كانت أبعادها أو خلفياتها أو نتائجها، ترمي إلى إضفاء معنى على هذا العالم. فلاهوت التحرر ينافي كل محاولة لفهم الدين كشريعة أو عقيدة فقط، لأن هذا الفهم سيكون حائلا بين الكثير من المعتقدات كما يبينه التاريخ، يفهم الدين كتجربة فردية في كنف التاريخانية، أي لا يخرج الدين من كونه تأويلا مرهونا بظرفيات إنتاجه وآفاق وحدود فهمه في زمن ما. 
لو نعود إلى صورة الصحراء في رواية الخيميائي، فإننا نجد على الرغم من تلك الموضوعية التي أراد أن يتحلى بها الكاتب، رواسب ما أطلقنا عليه الاستشراق المخيالي؛ ويبدو ذلك من خلال بروز شخصية العربي كنمط وحيد وثابت لا يتغير، فالعربي دائما يصور محتالا: نتذكر ذلك الشاب العربي الذي سرق سانتياغو، ودائما يصور كسولا: فصاحب المحل لم يأبه ببلوره، وحينما جاء سانتياغو استطاع هذا الأخير أن يغير المحل بإخراجه من حالة الموات إلى حالة النجاح والغنى، ودائما يصور عديم المغامرة: نلاحظ بسرعة كيف آمن سانتياغو بحلم وخاض مغامرة اكتشف فيها نفسه وكانت سببا في غناه النفسي والمادي، وكيف أن رئيس العصابة لم يغامر من أجل حلمه، لأنه منعدم الخيال وبعيد كل البعد عن روح المغامرة.
أمر آخر كذلك، يحقق بنية مشتركة في معظم أعمال الآخر حول الصحراء، وهي أن هذا الفضاء لا يعد غاية في حد ذاته، بل وسيلة لاكتشاف الأنا، فسانتياغو لم يعرف حقيقته وبعد الانطولوجي، إلا حينما خاض مغامرة في أرض الآخر، في الصحراء. يصبح الآخر هنا مطية لا بد منها لتدعيم أو بناء هوية الأنا. وليس مطية اكتشاف نسبية الأنا، اعتقادا بأن الآخر يمثل تجربة لا بد من الانفتاح عليها والتعالق معها لبناء مطلق مشترك، يسمى المطلق الإنساني الذي يعد الغاية الكبرى من الوجود.        
الصحراء كبعد إيكولوجي:
   ساهمت السينما، كغيرها من الفنون الأخرى: الأدب والفلسفة والتاريخ والعلوم، في بلورة مخيال غربي متحيز ومتمركز على ذاته. وهي بذلك تعد امتدادا مباشرا لما يمكن تسميته باستشراق الصورة، الذي ابتدأ مع رسامين كبار ثم أخذ نصيبه من التطورات التي أحدثتها مجالات الصورة الفوتوغرافية والرقمية حاليا. ولو نقدر الأمر من حيث مردودية صناعة الآخر، فإنا سنجد السينما قد حازت حصة الأسد على غرار كل الفنون الأخرى، بفضل الانتشار الواسع لوسائل الإعلام والانخراط الرهيب الذي أحدثته الآلات الدعائية المعاصرة. 
  أنتجت شركة Bristol Bay Production فيلما عام 2005 يحمل عنوان Sahara، أخرجه بريك أيزنر، ومثل فيه كلا من ستيف زاهن وبنلوب كروز وماتيو ماكونغيي. 
  يبدأ الفيلم بالتطرق إلى معركة بحرية قام بها الأسطول البحري الأمريكي ضد نظيره الإنجليزي عام 1866 على السواحل المالية، تنتهي المعركة ببقاء سفينة حربية رهن أحوال جوية عنيفة. بعد هذه الحادثة مباشرة، يجد المشاهد نفسه في مدينة لاغاس بعد ما يقارب أكثر من قرن وثلاثين سنة، حيث تتفحص الطبيبة إيفا إحدى المرضى مع الطبيب روبير في بيت من البيوت القصديرية.
  تأكدت إيفا وروبير، طبيبان في المنظمة العالمية للصحة، من وجود وباء خطير، يمكن أن يهلك كل السكان لو لم تتخذ التدابير اللازمة في أوانها. تتصل بأصدقائها وتصف لهم طبيعة الوباء فيخبرانها بأن هنالك قرية في المالي اقتحمها هذا النوع من المرض فأهلكها عن توها. تلتقي إيفا مع دريك وصديقه، ينتميان إلى منظمة تطلق على نفسها اسم NUMA AGENCE يقودها قبطان بارع يطلق عليه أصدقاؤه اسم الأميرال، تختص هذه المنظمة باكتشاف آثار السفن الغابرة والمفقودة في بحار الشرق الاطلنطي.
  يقرر دريك أن يذهب إلى بلد المالي كي يتقفى إحدى السفن الأسطورية التي اختفت في بحار هذا البلد سنة 1866، ويقال أنها وصلت إلى الصحراء بسبب ارتفاع المياه الذي أحدثته عاصفة عنيفة، وقررت إيفا أن تغتنم الفرصة للسفر مع دريك إلى مصدر الوباء كي تكتشف وترى عن كثب هذا الوباء.  قرر إيفا الذهاب مع روبير ودريك وصديقه على الرغم من وجود حرب أهلية حامية يقود زمامها جينرال، يشبه كثيرا جنرالات غابرييل غارسيا ماركيز، يطلق عليه اسم شريك. قبل أن تصل الجماعتان، جماعة الصحة العالمية وجماعة NUMA AGENCE إلى الهدف المرتجى، شعرا بمؤامرة تحاك ضدهما، فقوات الجنرال شريك كانت دائما بالمرصاد لصد الجماعتين بكل الطرق، ولو اقتدى ذلك الموت.
بعد مغامرات وأساليب ذكية وشجاعة، استطاعت الجماعتان، كل وفق الاختصاص المطلوب، أن يتغلبوا على هذه الدسائس، واكتشفا بأن سبب الداء يعود إلى مصنع يدفن النفايات النووية الآتية من بلاد التصنيع المتطورة، إذ تحالف صاحب المصنع إيف ماساري مع الجنرال شريك على أن يعطيه أرضا في الصحراء توظف لإقبار هذه النفايات القاتلة، مستعملا في ذلك الطاقة الشمسية الهائلة التي تمتاز بها الصحراء.  لم يكن يظن صاحب المصنع إيف ماساري بأن هذه النفايات المقبورة، والتي يأخذ عليها الملايير من الدولارات التي يتقاسمها مع الجنرال، ما دام كل البلدان ترفض أن تكون أراضيها مزبلة نووية، لم يكن يظن بأن هذه النفايات استطاعت أن تتغلغل في أعماق الأراضي فتسمم المياه إلى غاية نيجيريا. بل بعد دراسة قام بها الأميرال، لاحظ هذا الأخير بأن التسمم يمكن أن يطال المحيط الأطلنطي كي يصبح الخطر كبيرا في المستقبل على أمريكا كذلك:" إننا مقدمون على تشرنوبيل ثانية، بل إننا مقبلون على شيء أخطر بكثير" كما يقول.
   كانت نهاية الفيلم، كما هو معهود نهاية سعيدة يستطيع أن يتماهى معها المشاهد ما دامت هذه النهاية تعكس إعادة للطمأنينة، وإنجاز لحل حبكة بطريقة المغامرات والبطولات. لا يهمنا من هذا الفيلم الجانب التقني أو الجانب السردي، ولكن يهمنا طرح سؤال جوهري يمس توظيف الصحراء في السينما: هل تغيرت رؤية الغربي للصحراء، هل مازال يراها دائما مرتعا لاكتشاف الأنا وتأكيد الذات. 

  في إحدى المشاهد يتلفظ الجنرال الماركيزي بهذه الكلمات:" ماذا يهمني من النفايات، الكل منذ القدم لا يأبه بإفريقيا، من فكر في يوم من الأيام بإفريقيا"، يعكس هذا الملفوظ واقعا حقيقيا، ففكرة اغتنام فرص الحروب الأهلية لامتصاص خيرات البلدان الإفريقية أو لغض الطرف عن الكثير من التجاوزات تعد فكرة مدعمة تاريخيا وواقعيا، ويمكن أن نعتبر الدول المتطورة سببا مباشرا لتشجيع هذه الاعتداءات المادية. ما يلاحظ في هذا الفيلم أن هنالك اعترافا ما بوجود يد غربية وراء هلاك ومجاعة الكثير من الدول الفقيرة، وخاصة الدول الإفريقية، لهذا يمكن أن نقر مبدئيا بوجود وعي شقي يحرك لا شعور الفيلم، ولكن لو نتأمل أكثر فإننا نجد بأن التمركز لم يغير رؤيته وإن غير شكله. فعلى الرغم من أن الإنسان الصحراوي هو الضحية في هذا الفيلم، فإننا لا نجده يحرك ساكنا لتغيير أوضاعه، فكأنه يعيش حتمية أو قدرية تجره إلى الموت وهو مربع اليدين.  لم يحرك الإنسان الصحراوي ساكنا إلا بعدما قام الرجل الأبيض، الآتي من أوروبا بتغيير الأوضاع، معتمدا على سوبرمانية تفوق كثيرا الرجل الصحراوي. نلاحظ هنا أن المركزية تجلت في قميص الضحية والجلاد، فالغرب هو الذي سيكون سببا مباشرا في نشر الشقاء على الصحراء، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يكنس هذا الشقاء بإعادة العالم إلى حالته الأولى، بتلوين الصحراء بلون السعادة البادية في سرور الرجل التوارقي وراء لثامه.
   بعد كل هذا لا نتعجب من الدور الذي أنيط به الرجل الأبيض الأمريكي في فيلم صحراوي أنتج عام 2005، ولا نتعجب عندما نرى الأميرال، يقول في متحف لاغاس، كلما اكتشفت جماعته آثارا في بحار نيجيريا:" إن التاريخ الذي ضاع في معاقل الزمن، لا بد أن يرجع إلى أهله( يقصد نيجيريا) ونحن أكفاء كي يحصل ذلك" وكأنه زيادة على أن أراضي وخيرات وبحار الإنسان الإفريقي كلها تحت يد الرجل الأبيض، فلا بد على هذا الإنسان المقهور أن ينتظر من العالم الشمالي هدية تقديم تاريخ الشعوب الإفريقية وهويتها.
إن كانت الصحراء مرتعا روحيا وتاريخيا وفنيا وأسطوريا في النصوص التي سبقت، فإننا نجدها هنا مرتعا إيكولوجيا، تعكس ذلك التناقض الغريب والمزدوج لحضارة تعرف جيدا كيف تستغل ضعف الآخر من جهة، وكيف تغسل وتطهر نفسها من هذا الاستغلال.
أخيرا:
تجلى الخوف إذن، في هذه الأعمال كلحظة مرهونة بمدى تعقد تلك الفجوة السحيقة المتواجدة بين غرب يتطلع إلى فهم ذاته، وبين شرق قابع في صمته الدائب. يرجع سبب الخوف عند فرومونتين إلى ضميره الشقي، إلى لاشعور مستعمر دفعته غريزة التسلط على الغير بطريقة داروينية متوحشة، كما يرجع سبب الخوف عند بورخص إلى عدمية الحياة، وعند كويلو إلى تنميطات الكتابة التي سادت في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وكنا ننتظر من فيلم صحراء أن يشخص لنا ما يسمى الآن في حيثيات ما بعد الحداثة بالخوف الإيكولوجي، إلا أن هذا الفيلم أعاد إنتاج التنميطات نفسها، التي لم يستطع الغربي إلى حد الآن الانتفاض منها. 
ليكن في علم القارئ الكريم، أن الباحث لا يرمي إلى الاعتقاد الجازم بأن الآخر حينما يتكلم ويكتب الشرق عموما، والصحراء خصوصا، لا يخرج بتاتا من هذه البنية القارة في هذا النوع من الكتابة، بل يمكن أن نجد كتابا آخرين، حاولوا أن يكتبوا الصحراء كغاية في حد ذاتها، نذكر على سبيل المثال ألبير ميمي في روايته le Désert 1977 وجون ماري غوستاف لوكليزيو في رواية Désert 1980. 
ويعتقد الباحث كذلك، بان سبب نجاح ج م غ لوكليزيو، مثلا، في تجاوز هذا الاحتواء الاستشراقي، أي استغلال الشرق،فقط، كوسيلة لبناء الغرب، إلى تجاوز ثنائية شرق/غرب في حد ذاتها، فلوكليزيو ابتكر ثنائية أخرى، تقوم على ضدية عالم الطفولة وعالم الكبار**، فبهذه الطريقة، أمكنه أن يخرج بشجاعة، فعلا، هذه الشرطية التاريخية.
الإحالات.
*للتعمق أكثر في هذا الموضوع، نفيد بكتابي اكتشاف أمريكا ونحن والآخرون، الذين ألّفهما الكاتب الفرنسي من أصل بلغاري: زيفيطان تودوروف، وكتاب النقد الثقافي لعبد الله الغدامي، وكتابي المركزية الغربية والمركزية الإسلامية لعبد الله إبراهيم.
** لم نستطع التطرق بحرية لكتاب لوكليزيو بسبب الوقت المخصص لكل متدخل، ولكن يمكن أن نضع هذا الأمر كإشكالية جديدة، يمكن أن تطور لفهم الآليات الجديدة الناتجة من كتابة تتجاوز ثنائية البنية القارة لثنائية شرق/غرب، ونحيل في هذا السياق،كذلك، على التجربة التي قام بها الروائي الليبي إبراهيم الكوني، كي يتجاوز هذه الشرطية، بإدراجه مثلا لثنائية حيوان/إنسان في رواية التبر، على غرار ثنائية لوكليزيو طفولة/يفاعة.
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